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 

 

 

ــا  ــا وأبعاده ــدافها وغاياته ــة وإدراك أه ــسنن الإلهي ــن ال ــث ع ــك أن البح لاش

ما لو اعتمـد ومراميها خير معين للبشرية الحائرة نحو بلوغ الطمأنينة والاستقرار، سي

البحث علي أوثق كتاب عرفته البشرية وهو القـرآن الكـريم، الـذي أحـاط علمـه بـما 

كان وما يكون وما سيكون، فهو علم االله تعـالى المحـيط بكـل شيء جـل وعـز؛ لكـن 

علينا أن ندرك الفرق الكبير بين مراد االله تعالى، وتصور الباحث، فقد جـل االله تعـالى 

   À   Á ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿: حد إلا بما شاء قـال تعـاليالمحيط أن يحيط بعلمه أ

ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ ...﴾ ]٢٥٥:البقرة[. 

، ً لا إحاطـة وعلـمااً وكـشفاًمن هنا كان الحديث عن سنن القرآن الكريم تـصور

ومع ذلك فالبحث في القرآن الكريم له من الأهمية حيث هـو دسـتور الأمـة الخاتمـة، 

 ﴾  +  * )( &'  % $ # " ! ﴿: ما قـال تعـاليوقراءته عبادة وهداية فهـو كـ

 . ]١،٢:البقرة[

إن السنن باعتبارها قـوام التكـرار والاسـتقرار خـير معينـة للإنـسان عـلي بلـوغ 
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 Â﴿ : الغاية وتحقيق المرام، وقد ضمن االله تعالي لها الدوام والاسـتمرار فقـال تعـالي
Ã Ä Å ÇÆ È  É Ê Ë Ì    ﴾]٤٣: فاطر[. 

ية تلـك الدراسـة للباحـث محمـد هيـشور الجزائـري والمعنونـة من هنا كانت أهم
 في قيــام الحــضارات وســقوطها، والتــي نقــف أمامهــا مــن خــلال ســنن القــرآن(

 : عرضها وتحليلها في النقاط التالية
 

 

 .سة فصول وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجعجاءت الدراسة في مقدمة وخم

في المقدمة تنـاول الباحـث أهميـة البحـث في الـسنن سـيما الثنائيـة الخاصـة بقيـام 
الحضارات وسقوطها، وتأتي أهمية الدراسة لتلك السنن أنها قائمة علي آيات القـرآن 

ور  عــن القــرآن الكــريم وبيــان دوره في تــشكيل التــصاًالكــريم، وذلــك يمثــل دفاعــ
الفكري وهو ما يجاوز دور الهداية والـوعظ الـديني أو الروحـي الـذي أريـد للقـرآن 
الكريم ألا يتجاوزها إلي رسم تصور عن الحياة وشـئون التحـضر والملـك والـسياسة 

 . والعلوم والمعارف ومناحي الحياة كافة

ّوبين الباحث أهمية الدراسة باعتبارها كاشفة عـن هـذا الجانـب الهام،والخـاص 
 . بأسرار التقدم وعوامل التأخر والتداول والتمكين الحضاري

ويري الباحث أن أبرز دوافع الدراسة تكمن في بيان أهمية الدراسـة القرآنيـة في 
تقويم حياة المسلمين وإصلاح شئونهم المعرفية والعملية إلي جانـب أن القـرآن أوثـق 

 التحــضر وقــوانين حركــة المــصادر المعرفيــة وأكملهــا لــدنيا بــما لــه مــن إحاطــة بــسنن

                                                 
 مـن خـلال عناوينـه الرئيـسة ويتبعـه الملاحظ أن الباحث الكـريم لم يـذكر القـرآن في ثنايـا البحـث أو) ١(

بالوصف اللائق به سواء أكان القرآن الكريم أم القرآن المجيد أم القـرآن العزيـز، ولـست أدري هـل 
 !يلتمس له العذر في ذلك أم لا؟
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 . التاريخ والاجتماع البشري

هذا إلي جانب قلة الدراسات العلمية التي اهتمت بالسنن الحضارية من جانب 
 في قــدرة -الــبعض  مــن جهــة -المفكــرين والمفــسرين، الأمــر الــذي أتــاح التــشكيك 

 . المسلمين علي القيام بدور حضاري معاصر

نية تجتـاز فـترة مـن الفـوضى والاضـطراب ويري الباحث في مقدمتـه أن الإنـسا
لذا فهو ) المسلمين(بسبب هيمنة القيم المادية وغياب القيم الروحية بغياب أصحابها 

 يـسهم في حـل الإشـكال بتقـديم الحلـول مـن منطلـق اً إسـلامياًيريد أن يقدم تـصور
 . قرآني

التـي  عرض الباحث لطريقة عرضه لأفكار بحثه ومجمل الخطـة المتبعـة واًوأخير
 وبيان أنواعها الجبرية اًتمثلت في خمسة فصول؛ الأول عن معني السنن لغة واصطلاح

 . لحتمية والصراعكاوالاختيارية وعلاقة السنن ببعض القضايا الفلسفية 

 . قضية الحضارة عند المفكرين الغربيين والمسلمين: والفصل الثاني

 .اتسنن القرآن الكريم في قيام الحضار: والفصل الثالث

 . سنن القرآن الكريم في سقوط الحضارات: والفصل الرابع

 . سنن التجدد والاستبدال الحضاري في القرآن الكريم: والفصل الخامس

وإذا وقفنا مع هذه الفصول وقفة سريعة يتبين لنا طرح الباحث وكيفية معالجته 
 . بوضوح

صل الأول معني تناول الباحث في الف: معنى السنن وأنواعها: في الفصل الأول
داوم عليــه أي تعنــي الــدوام : ّالــسنة مــن ســن الــشيء:  فقــالاًالــسنة لغــة واصــطلاح

مـا بينـه االله تعـالي للإنـسانية مـن طـرق واتجاهـات : اًوالثبات علي الأمر، واصـطلاح
 .  لا يتغير ولا يتبدلاً ثابتاً مطرداًالأمم السابقة ومثلت قانون
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 الطريقة والقانون، وإن تشعبت منه تعريفات :والسنة في الاستعمال القرآني تعني
 . أم الأمم أم الأفراد) االله تعالى(الذات العلية : بحسب المضاف إليه سواء أكان

ّوبــين أن هــدف . كــما تنــاول الــسنة في عــرف المحــدثين واصــطلاح الأصــوليين
ة ، وتـتحكم في حركـاً مطـرداً ثابتـاً إلهيـاًدراسته البحث عـن الـسنن التـي تمثـل قانونـ

التاريخ وتبدل الحضارات، وعـرج إلي تعريـف الـسنة عنـد المفكـرين وهـي مجموعـة 
القوانين التي يسير وفقها الكون كله وتتحرك بمقتضاها الحيـاة، ومـن ثـم فالإنـسان 
وحده بماله من إرادة مطالب بالبحث عن هذه السنن ومعرفتها والبحث في أسرارها 

 : لذا فالسنة تنقسم إلي قسمينللقيام بإعمار الأرض وأعباء الاستخلاف 

 . تجري علي الكائنات كلها كالحياة والموت:سنة إجبارية -١

 مـا تـدخل فيـه إرادة الإنـسان واسـتخدامه لملكاتـه لتحقيـق :سنة اختيارية -٢
 إلا - أي لعقيـدة -غاية وجوده ومسئوليته عن أفعاله وهي لا تخضع لإيمان أو كفـر 

 .هداف المتعلقة بكل من المؤمن وغيره بأسباب الوصول إلي الأاًما كان متعلق

نبــه الباحــث أن إلي أهميــة العلــم بالــسنن لــدورها الكبــير في تطــور الأمــم و
وازدهارها وعلو حـضارتها وتحقيـق الـسعادة والأمـاني متـى أخـذت بهـا، وخطـورة 

 . الجهل بها لما يؤدي إلي القلق والاضطراب والضعف والهوان

 :  القرآن الكريم وتمثلت فيوذكر الباحث أبرز خصائص السنن في

 - الـسياسية-والاجتماعيـة -الاقتـصادية (أنها إلهية كلية شاملة للنظم كافـة  -١
 . إلخ..-والتربوية

 . أنها عادلة تقوم علي العدل -٢

 .أن الإنسان محور اهتمامها -٣

 .أنها أسس التقدم، ومحور تأكيد التجارب والأحداث -٤
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 اًلحــضاري بــين الأمــم لم يــأت عبثــوأكــد الباحــث في نهايــة الفــصل أن التبــاين ا
 إنما كان نتيجة تفاوت في فهم سنن التحضر والتمدن، ومن ثم ركز علي بيـان اًوجزاف

الاســتقرار النــاتج عــن العدالــة والإقامــة : مفهــوم الحــضارة في القــرآن الكــريم وهــو
والتطور والقرآن بذلك أغني الباحثين عن النظر والبحث عن الدلالة الاصطلاحية 

 .ارة علي حد تعبيره بعد ربطها بالإقامة والاستقرارللحض

كما أن القرآن الكريم أتـى بالمبـادئ العامـة والمـنهج الكـلي الـذي تبـين أن فكـرة 
 هذا في جانب -الحضارة تمحورت حول الاستجابة لدعوات الأنبياء عليهم السلام 

بة، قيامهــا وازدهارهــا، أمــا مــن حيــث ســقوطها فنــاتج عــن تنكــب طريــق الاســتجا
 . شاهد لذلك.. وقصص الأنبياء من نوح وهود وصالح وشعيب

 . تصور الحضارة لدي بعض المفكرين الغربيين والمسلمين: وفى الفصل الثاني

 :  عند المفكرين الغربيين وأرائهم وهمًوقف الباحث أولا

والذي تمحورت آراؤه الحضارية حـول ) م١٨٨٣م١٨١٨ (كارل ماركس -١
 .ية التاريخيةالمادية الجدلية والماد

ولخص آراءه في إطار المادية الوضـعية ) م١٩٣٦-م١٨٨٨(أزفالد سبنجر  -٢
 .التأملية

وقيام نظريته علي فلسفة التحدي والاسـتجابة، ) م ١٨٨٩ (أرنولد تويبني -٣
ــة  بمعنــي أن الحــضارة مــيراث إنــساني تقــوم عــلي التفاعــل بــين التحــديات الداخلي

 .والخارجية وهو ما يعني فكرة الاستجابة

 : أما المفكرون المسلمون فهم

فرؤيتـه تقـوم عـلي الاسـتقراء ) هــ٨٠٨-هــ٧٣٢ (بن خلدون عبد الرحمن -١
الخاص به من خلال تنقله عبر أقاليم ومساحات واسعة من عالمنا الإسـلامي والتـي 
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 : استخلص منها أن الأمم تمر بثلاث مراحل

 . مرحلة البداوة التي تحكمها العادات والحاجات: الأولي

 . مرحلة تأسيس الدولة ومعرفة القوانين: لثانيةا

 .مرحلة التحضر وما يتبعه من دواعي الاضمحلال وعلي رأسها الترف: الثالثة

فالإنـسان (يري ابن خلدون التحضر ضرورة بشرية وحتمية إنسانية واجتماعية 
ــه ــدني بطبع ــك ودوام ) م ــك المل ــضر وتماس ــتمرار التح ــير في اس ــلاق دور كب وللأخ

 .السلطان

كما يري أن الحضارة عاطفة كامنة في الإنـسان بـما وهبـه االله تعـالي مـن عواطـف 
 في حياتـه الحـضارية اً كبـيراًومواهب وفطرة كما أن لجهود المفكرين والمـصلحين دور

 .وقيادتها

 أن البيئة الجغرافية لها الدور البارز والرئيس - كما يري الباحث -لكن الملاحظ 
 .ابن خلدون إلي جانب العصبية بدوافعها المعرفيةفي التحضر البشري عند 

وعن رؤية ابن خلدون لسقوط الحضارة، فالظلم والـترف مـن أوائـل مـا يـؤذن 
 .بزوال الحضارة وخراب العمران

ويحسب لابن خلدون أن رؤيته نابعة عن تصوره وملاحظاته لظواهر الاجـتماع 
 .دون تأثر برأي سابق أو رأي مبيت

 ) م١٩٧٣-م١٩٠٥/ هـ ١٣٩٣-هـ١٣٢٥ (بن نبي مالك -٢

بن نبي أن الحضارة فكرة تتجسد في رجل، تهـدف   المفكر الإسلامي مالكىير
 : وهي تمر بثلاث مراحل. إلي سعادة الإنسان بتوفير العناصر الروحية والمادية له

ــدء : الأولي ــة الب ــضارة(مرحل ــر الح ــة، )فج ــراض : والثاني ــور الأم ــة ظه مرحل
لة التفكك والسقوط، وهذه المرحلة الأخـيرة هـي مرحلـة مرح: والثالثةوالنقائص، 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

تحرر الغرائز علي حساب القيم، وسيادة النزعة الفردية وعلو الأنا علي حساب الأمة 
 .أو الجماعة

بن بني أن أخطر ما تواجهه الحضارة تـضخم الأنـا وتحلـل الجـسد  ويري مالك
 . الاجتماعي لصالح الفردية

 )م١٩٧٩ -م ١٩٠٣/ هـ١٣٩٩-ـه١٣٢٣ (أبو الأعلى المودودي -٣

يربط المودودي قيام الحضارات بالغاية التي بعث لأجلهـا الرسـل، وأن تحققهـا 
 : في الحياة تمر بمراحل ثلاث

مرحلــة الانقلابــات الفكريــة في عمــوم الإنــسانية مــن خــلال تلــك : الأولي
 . الرسالات

 . مرحلة تكوين الجماعة المؤمنة بالفكر الجديد: الثانية

مرحلة إقامة الحكم الإسلامي وتنظيم الحيـاة بكافـة شـعبها عـلي أسـسه : ةالثالث
 . ومنطلقاته والجهاد لبسط سلطانه وتوسيع دائرته

ويري الباحـث أن المـودودي في سـبيل مواجهـة الحـضارة الغربيـة القائمـة عـلي 
 تقـوم عـلي أساسـها الحـضارة -القومية والديمقراطيـة والعلمانيـة قـدم ثلاثـة بـدائل 

 . وهي ؛ التسليم الله بالطاعة، ومبدأ الإنسانية ومبدأ الحاكمية-جوة المر

قيـام الحيـاة بـشرائط غايـة الوجـود : إن عوامل قيام الحضارة عند المودودي هي
وفي . وسيادة العقائد والأفكار السامية، وتربية الأفـراد والنظـام الاجتماعـي الـسديد

ليـة وأسـباب ذاتيـة تـشبه حركـة المقابل فإن سقوط الحـضارة يقـوم عـلي عوامـل داخ
 . الكون الدورية

ويختم الباحث هذا الفصل بالحديث عن الدورة التاريخية والتعاقب التاريخي في 
رؤية المفكرين، ويري أن ظواهر قيام الحضارات وسـقوطها يرجـع إلي مجموعـة مـن 
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 

العلــل والأســباب المؤديــة لــذلك مــع التــسليم بالفــارق الكبــير بــين قيــام الحــضارة 
وتطويرها وسقوط الحضارة وتدهورها، ويري أن الخلط الشديد في تصور المفكرين 
الغربيين لا يحله سوي التـصور القـرآني لقيـام الحـضارات وسـقوطها وهـو موضـوع 

 . الفصل الثالث والرابع

 . سنن القرآن الكريم في قيام الحضارة: وفى الفصل الثالث

ق والنشأة من خلال آيات القرآن يبدأ الباحث بإعطاء فكرة عن الوجود والخل

الآية  ﴾... « µ ¶ ̧     ¹ º      ´ ³ ² ﴿: الكريم في قوله تعالي

 A B C  ED @ ? < >= ; : 9  8 ﴿:  وقوله تعالي]١١:فصلت[

F G          H I J K      L M N   O         P           Q R   S            T U   V  ﴾ 
الفلاسفة الغربيين في الخلق والنشأة والتطور، وما قامت ، ويناقش آراء ]٣،٤:الملك[

، والردود )التصور القرآني للوجود(عليه نظرياتهم من مخالفات للمنهج القرآني 
 . بن نبي التي قدمها المفكرون المسلمون علي تلك النظريات لاسيما ردود مالك

ن التـاريخ وكانت تلك تقدمة من الباحـث للولـوج إلي أهميـة النظـر والعـبرة مـ

ــالي ــه تع ــريم في قول ــرآن الك ــا الق ــى إليه ــي دع   i    j k l m.. ﴿ :الت
n  ﴾ ]١٣:آل عمران[وقوله تعالي ، :﴿ S   T U V W   X   ﴾ ]٢٦:النازعات[. 

ويستأنف الباحث حديثـه عـن أهميـة العقيـدة والإيـمان باعتبارهـا الفكـرة التـي 
لمـودودي وغـيره مـن المفكـرين  وهـو في ذلـك متـأثر برؤيـة ا-تقوم عليهـا الحـضارة 

 . وتترجم طبيعة الفطرة البشرية-المسلمين 

وفي حديث عن العبادة باعتبارها ترجمة للإيمان وما أخذ علي الإنـسان مـن عهـد في 

  p   q r ﴿: ، وفي قوله تعـالي ]٦ ٠:يس[ ﴾ C D  E F G H ﴿: قوله تعالي
ts ﴾ ]س استقامة الـسلوك وانـضباطه ،ً، حيث كانت وصية الأنبياء تباعا، وأسا]٢:هود 
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 

ًيتحدث الباحث عن أهميتها باعتبارها عنصرا رئيسيا في قيام الحضارة وصيانتها ً. 

ــاول الباحــث قيمــة الــسلوك الإســلامي وأثــره في تكــوين الأمــة نفــسي  اًثــم يتن
 .اً ومن ثم حضارياًواجتماعي

 كثمـرة وأخيرا يختم الباحـث حديثـه عـن عوامـل قيـام الحـضارة بتنـاول الجـمال
ذلك الجمال الذي يمثل ذروة الحضارة وزينتها . للاعتبار والإيمان والعبادة والسلوك

 !والذي يرجع إلي الخالق المبدع جل وعز فهو سبحانه جميل يحب الجمال

 . سنن القرآن الكريم في سقوط الحضارات: الفصل الرابع

ثه ببيان معنـي الـسقوط الحـضاري في القـرآن الكـريم والـذي يبدأ الباحث حدي
يــشير إلي أن ســقوط الحــضارة لا يقتــضي بالــضرورة زوالهــا بقــدر مــا يعنــي انهيارهــا 

ومثـل لـذلك بحـضارات . وذهاب قوتها وعزتها ومن ثم هوانها علي الأمم الأخـرى
ين، بـما يعنـي العرب البائدة كعاد وثمود وغيرهما، حيث نجاة المؤمنين وهلاك الظـالم

 .وجود بقية تقوم بالعمارة والاستحلاف مرة أخري

ــة الــسقوط الحــضاري صــور القــرآن الكــريم ذلــك بظهــور العلــل  وعــن كيفي
كثـرة المظـالم وظهـور : والأمراض في الداخل والخارج ومن تلك العلـل والأمـراض

 ×              Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö ﴿: الفساد والبعد عن الاستقامة، قال تعـالي
Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ  ﴾ ]٤١: الروم[. 

ونتيجة لذلك تتعرض الحضارات لسنن الابـتلاء والنـذر بـأن تـصاب بالبأسـاء 
 والــنعم، وقــصص القــرآن -والــضراء والفقــر والجــوع وقلــة المؤونــة وذهــاب الــثمار 

الكريم عن قوم فرعون وقـوم سـبأ شـاهدة أن الجـزاء مـن جـنس العمـل فالتكـذيب 
ت وسـقوطها وانتشار الظلم بأنواعه مؤذن بزوال الحضارا) ويعني الإلحاد (بالرسل

 . واستبدال أهلها
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 

سـنن التجـدد والاسـتبدال الحـضاري في :  تنـاول الباحـثالفصل الخـامسوفي 
 إلا وأنشأ بعـدهم آخـرين يعمـرون اًحيث إن االله تعالي ما أهلك قوم: القرآن الكريم

 . أسس سليمة صالحة للبقاء والاستخلاف علي ًالأرض، ليستمر العالم قائما

 لا يكـون إلا مـن منطلقـات - من وجهة نظر الباحـث -إن التجدد والانبعاث 
ذاتيــة تــربط المــاضي بالحــاضر، فالتجــدد ســنة ثابتــة في الكــون وكائناتــه، ولــو تأمــل 

، كل ذلك في ضـوء قـانون الهـدم والبنـاء والمـوت والحيـاة، اًالإنسان ذاته لوجده كائن
 . تتبدل الأشياء تتبدل الأحوال والأفكاروكما

ــه إلي أن الحــضارة التــي تريــد أن تحــتفظ  ويلفــت الباحــث الكــريم أنظــار قارئي
بهويتها وشخصيتها وخصائـصها فعليهـا أن تنظـر في أوليـات قيامهـا وأسـس بنائهـا 
وتعــود إليهــا وتثبــت عليهــا، ولا تــتردي في مهــاوي الــسقوط بــالانحراف العقــدي 

 . خلاقيوالفكري والأ

ُويؤكد الباحث فكرته تلك بالإشارة إلي أن برنامج التجديد ينبغي أن يبني عـلي 
بناء علاقة سليمة تجمع عن تصور الحقوق الأصلية الله والإنسان والكـون في مراعـاة 
تامة بين أولويات تلك الروابط، كـما يرسـم الباحـث خطـوات البرنـامج التجديـدي 

 : والذي يبدأ بما يلي

     ¢ ¡ �  ~ {   |﴿ : التغيـير الـداخلي للأنفـس لقولـه تعـالي: وليالخطوة الأ
 . ]١١: الرعد[﴾ ..  ¦§ ¥ ¤ £

الإعداد الذاتي لأسباب القوة والاستمرار باستخدام القدرات : الخطوة الثانية

 ª ©̈ ﴿ : الذاتية الكامنة والأدوات المادية المتاحة في عالم الأشياء لقوله تعالي
« ¬ ® ¯ ° ±  ² ³  ´ µ ¶..  ﴾

 . ]٦٠:الأنفال[
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 

َّومثل الباحث لتجربة التداول ببني إسرائيل في سورة الإسراء، فالدولـة تكـون 

 بأهل ًلأهل الحق بعد أن يهيمن عليها أهل الباطل تحقيقا لسنة التداول، والعاقبة دائما
 اًوالله الحكمـة البالغـة في كـل أمـة مـن الأمـم أنهـا متـى تقـدمت وارتقـت ماديـ. الحق

ــ ، واطمأنــت إلي رقيهــا واعتمــدت عــلي قوتهــا وأعجبــت بهــا حتــى نــسيت اًومعنوي
.  غضبه- بما كسبت -مقومات بقائها واستمرارها إلا وداهمها بأس االله وحل عليها 

فرصــة التــداول والاســتبدال ببقــاء الــصالحين لكــن رحمــة االله الــسابقة تبقــي للبــشر 

  c d e f g h i ﴿: المــــــصلحين، قــــــال تعــــــالي
j...﴾ ]وقوله تعالي]٣٩: التوبة  :﴿ È  É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð  ﴾] ٣٨:محمد[. 

سنن الاستخلاف في الأرض في القرآن الكريم يتحدث الباحث : وتحت عنوان
 وهــو الخلافــة الكونيــة القائمــة عــلي العـامعــن أنــواع الاســتخلاف العــام والخــاص؛ 

 ودول دون  وهـو اسـتخلاف أفـراد وأجيـال وجماعـاتوالخاصالأفضلية والخيرية، 

 Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â ã  ﴿:قـال تعـالي: أخري
ä       å æ èç..﴾ ]وهـــي شـــاهد الاســـتحلاف العـــام، أمـــا  ]١٦٥: الأنعـــام

ـــالي ـــه تع ـــشاهدة قول ـــاص فم  \ ] W X Y Z﴿ : الاســـتحلاف الخ
 ).٧٣:يونس( ﴾..  ^ [

ويري الباحث أن سنن التمكين الحـضاري تـتلخص في أن التمكـين لا يـأتي إلا 
تلاء كما في قصة بني إسرائيل مع فرعون، ومنها أن العمل أساس التمكـين كـما بعد اب

 . في قصة ذي القرنين

 L M N O      P﴿ : وعن سنة وراثة الأرض يذكر الباحث قوله تعالي
Q R    S T     U V W X Y Z [ \     ]     
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 

_^ ` a b        c d        ﴾]ويستقرئ  ، ]١٠٧ – ١٠٥: الأنبياء
ل المفسرين فيها وفي غيرها مما جاء في سياق الحديث عن بني إسرائيل مع أقوا

فرعون من سورة الأعراف وسورة الدخان، وبين أن الحق تعالي يورث الأرض 
للصالحين من عباده، مهما كانت قوة الظالمين فهي قوة وهمية زائفة تسير نحو 

 . هد خير شا^الضعف والهوان، وشاهد النصر يوم بدر مع نبينا 

ــلال  ــك ذو الج ــه رب ــي وج ــاء ويبق ــم إلي فن ــال الأم ــضارات وآج ــصير الح إن م
والإكرام، فالكل مهما علا إلي أجـل معلـوم ومـصير محتـوم، والله في خلقـه شـئون، لا 

ُيسأل عمل يفعل وهم يسألون   Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ﴿: قال تعالي! ُ
Ò Ó    Ô Õ Ö Ø× Ù          Ú Û Ü Ý  ﴾ ]٥٨:الإسراء[. 

 في -يقــف الباحــث عــلي طبيعــة مــنهج القــرآن ) الدراســة (ة البحــثوفي خاتمــ
وع بحثــه الــسنن الخاصــة بالحــضارات عرضــه للقــضايا الإنــسانية التــي منهــا موضــ

 بشرية الثاني علي العمـوم والـشمول مـع الـدعوة إلي اًباعتبارها حصيلة إنسانية وثمار
 . أحكامه وأمثالهالتأمل والتدبر والاعتبار للوصول إلي أهدافه ومراميه في 

 : ويري الباحث أن قضية السنن تقوم في القرآن الكريم علي أساسين هما

 . اليقين بوجود االله ووحدانيته وتدبيره: الأول

 . نفي التطور الذاتي والتطور الطبقي ذي التصور الإلحادي: الثاني

ضارة هذا ما ذكر القرآن المجيد لأبرز القوانين والسنن الإلهيـة التـي تـصون الحـ
ومتى تمكـن . وتؤصل العمران مثل قانون التغير وقانون التكوين وقانون الاكتشاف

 . الإنسان من الوصول إلي فهم تلك السنن امتلك أسباب التحضر الدائم

 هو العودة بالحيـاة إلي - كما يري الباحث -إن الطريق الأمثل للتحضر البشري 
 أن يمثلـوا - اً حـديث- يـستطيع المـسلمون المنهج الرباني أو المـنهج القـرآني، لـذا يـوم
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 

ات صـلاحية مـنهجهم  تمكنـوا مـن إثبـً وعمـلاًمنهجهم القرآني ويعيـشوا سـننه فهـما
 أن االله تعـالي أراد لخلقـه - في سلوك حضاري -وصلاحية وجودهم ؛ وأثبتوا للعالم 

 .عاد في المعاش والماًالهداية والسعادة والرشاد واقع
 

 وبعد عرض أفكـار الباحـث نـري أن الطبيعـة الفلـسفية والتأمليـة الجدليـة قـد 

طغت علي الباحث في كثير من عرضه حتى إنه يمكن القول أن الدراسة لـو عنونـت 

 اًقيام الحضارات وسقوطها في الفكر الإسلامي مقارنة بالفكر الغربي لكان مناسب: بـ

ــث في ا ــك أن الباح ــث، ذل ــسفي للبح ــرض الفل ــتطرد في الع ــد اس ــاني ق ــصل الث لف

لإشكالية البحث لدي الغربيين والمـسلمين مـع أن ذلـك لم يكـن هدفـه الرئيـسي مـن 

كما إنك إذا نظرت في الفصل التمهيدي وجدته يقحم نفسه في استطرادات . الدراسة

لم يكن البحث في حاجة إليهـا كالحـديث عـن الـصدفة والـصراع والحتميـة والمقارنـة 

 .ينهما وبين السننب

 في الفصل التمهيدي ببيـان -ولو اهتم الباحث في ثنايا عرضه للسنن وتعريفها 

الحاجة الملحة إلي كفاءات علمية تقوم علي استيعاب تلك السنن وبيان دورها كما هو 

 وأهمية تفعيلها وكيفية ذلك التفعيل بـإجراءات عمليـة وخطـط -هدفه من الدراسة 

 .منهجية لكان أولي

ــي  ــذي يعن ــريم وال ــرآن الك ــضارة في الق ــوم الح ــان مفه ــث ببي ــتم الباح ــد اه لق

الاســتقرار والعمــران مــع الإقامــة والتطــور لكــن الملاحــظ أن الباحــث يخلــط بــين 

المصطلح والمفهوم، فعلي حين يعنون لفكرته بمفهوم الحضارة يخلـص إلي أن القـرآن 

لاحية للحـضارة، ومعلـوم أن الكريم أغني الباحثين عن البحث عن الدلالة الاصط

                                                 
 .٥٧-٥٢الصفحات من : أنظر) ١(
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 .الفارق كبير والبون شاسع بين المصطلح العرفي، والمفهوم العام

إن الباحث بماله من رؤية مستقلة لا تسلم بالآراء المنقولة والتحليلات المعقولة 
وذلك شاهد في تحليله لآراء ابن خلدون كمثال في فضل البيئـة الجغرافيـة وأسـبقيتها 

ري سـيما في البيئـات المتوسـطة التـي اشـتملت ـر البـشـيـق التحـضعلي سـواها في تحق
بالتوازن في كل شيء وحتى في الأخلاق والطباع، ينقد نفـسه فيستحـسن منـه مـا رآه 

 ما يميل إلي التكـرار اًغير مسلم به في تحليله وعرضه، هذا إلي جانب أن الباحث غالب
 صـاحبه حتـى يتـوهم في في عرض أفكاره وتلك طبيعة الطرح الفلسفي الذي يعمـر

 .كلامه ما لم يقله من قبل

 في الأفكـار مـن ً وتسلـسلااًإن القارئ للدراسة بمفصولها الخمسة لا يجد ترابطـ
الناحية المنطقية أو المنهجية، إذا لـو أعيـد ترتيـب الفـصول والأفكـار لتـأخر الفـصل 

 تقدم علي الحـديث  قدم الخامس علي الثالث والرابع أو علي الأقلاًالثاني ووضع آخر
ِّ يمكـن مـن تحليـل الرؤيـة الفلـسفية اً سـديداً قرآنيـاًعن رأي المفكرين ليـضع تـصور

 ! للمفكرين الغربيين والمسلمين، ولدي ما لها من الإصابة أو الخفوق

 وهو ما بينه الباحـث في -المتأمل في الدراسة وهي من قبيل التفسير الموضوعي 
النظرة التفسيرية لآيات القرآن الكـريم المبينـة لـسنن  يتوقع أن تأخذ -خاتمة البحث 

لتحليل والاستنباط للخروج بـالعبر القرآن في قيام الحضارات وسقوطها حقها من ا
والعظات والقواعد المبينة لهدف الدراسـة، لكـن اللافـت للنظـر أن مـصادر البحـث 

فلسفية، وهو ما ومراجعه التفسيرية أقل بكثير إذا ما قورنت بالدراسات الفكرية وال
 يغلب نظرة علي أخري أعني تغليب النظرة الفلسفية علي النظـرة اً منهجياًيعد قصور

وهو ما يبعد بالبحث عن غايته في كثير من الأحيان . التحليلية لآيات القرآن الكريم

                                                 
 .٧١-٧٠انظر الصفحات من ) ١(
 .١٢٣-١١٨انظر الصفحات من ) ٢(
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 !ذلك أن ترجع إلي قائمة المصادر والمراجع للتأكد من ذلك

 .  تأخذ علي الباحث كما فيه عدة نقاطإن النظرة التحليلية النقدية للبحث

 : أما ما يؤخذ علي الباحث

 أنه لم يبين منهج الدراسة في مقدمة البحث باعتباره أولية علميـة يفرضـها :ًأولا
 .البحث العلمي

ــ مــع تــسليم بقلــة . اً علميــاً أنــه لم يقــم بتخــريج الأحاديــث النبويــة تخريجــ:اًثاني
 . الأحاديث النبوية في الرسالة

كثرة الاستطراد الفلسفي في طرح الأفكـار ولعـل طبيعـة الباحـث غلبـت  :اثًثال
 .عليه

 .  أن ترتيب الأفكار بحاجة إلي تعديل منهجي يخضع للتسلسل والترابط:اًرابع

 أخـذ الباحـث - غياب التمهيد عن الدراسة واستبداله بفصل تمهيـدي :اًخامس
فـاهيم والمـصطلحات ذات إلي تفاصيل البحث قبل الوقوف علي مدخل تأسيس للم

 .الصلة بالموضوع

 أن هذه الطبعة كانت بحاجة إلي مزيد تنقيح وتهذيب حتى تتخلص مـن :ًسادسا
وتناسـق الإخـراج في الفـصول والتـي صـعدت بـشكل ) المطبعيـة(الأخطاء الطباعيـة 

ًتنازلي به بدلا من الشكل المعتاد وهو التصاعدي، وبالتأمل في عدد صفحات الفصول 

 ٧٧(، الثـاني )صـحفة٨٦(ول حتـى الخـامس نـدرك أن عـدد صـفحات الأول من الأ
 ). صفحة٤٣(والخامس )  صفحة٥١(والرابع )  صفحة٥٥(والثالث ) صفحة

أن الخاتمة كانت بحاجة إلي بيان أدق لأبرز ما توصلت إليه الدراسة مـن : اًسابع
 .خلال الرؤية الموضوعية التي اعتمدها الباحث

ــة و ــسب للدراس ــذا ويح ــة ه ــق للأم ــم الطري ــادة لرس ــة ج ــا محاول ــث أنه للباح
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القرآن (الإسلامية المعاصرة في النهوض بالقيم الحضارية المستندة إلي الكتاب العزيز 
 ). الكريم

 يحسب للدراسة التأكيد علي أن التحـضير إرادة إنـسانية تقـوم عـلي اعـتماد اًأيض
الله ومـع الكـون ومـع أخيـه حرية الإنسان واستخدام قدراته الذاتية في التعامـل مـع ا

وهو ما تحتاجه الأمة في منعطفها الحاضر، والذي تأمل فيـه أن تـنهض بعـد . الإنسان
 . تخلصها من الأفكار والنظم الفاسدة

 علي عوامل ً التأكيد علي أن سقوط الحضارات يعود أولااًويحسب للباحث أيض
ط الحـضارة لا يعنـي وأن سـقو. داخلية بانتشار الظلم والفساد القيمـي والأخلاقـي

زوالها واستئصالها بقدر ما يعني غيابها الحضاري وهوانها علي غيرها من الأمم وهـو 
 . ما عانت منه الأمة الإسلامية في الحقب التاريخية الأخيرة

ويحسب للباحث القدرة علي الـربط بـين الظـواهر الكونيـة والظـواهر التاريخيـة 
ة وإرادة سـماوية تـسعي إلي إحقـاق الحـق وإبطـال  إلهياًوالاجتماعية باعتبار الكل سنن

 .الباطل

ــو عمــل بــشري مــن العــوارض وللباحــث شرف البحــث وأجــر  هــذا ولا يخل
 !المجتهد

إن الدراسة متى أضيفت إلي ما سبقها وما لحقها مـن دراسـات تقـوم عـلي بيـان 
ة نحـو  للأمـاً قرآنيـا هاديـاًالسنن الإلهية في الأفراد والجماعات والأمـم تعطـي تـصور

التحضر والنهضة من جديد ذلك كي تقوم بما ينبغي عليها من دور ريـادي أراده االله 
تعالي لها من جعلها خير أمة أخرجت للناس فاصطفي لهـا خـير رسـله وأنـزل عليهـا 

 . خير كتبه وشرع لها أفضل شرائع دينه

***** 
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